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 تعــز (اليمن) - يشــــكو مرضى الفشــــل 
الكلوي في مدينة تعــــز اليمنية من تفاقم 
معاناتهــــم الصحية جــــراء نقص الأدوية 
وتقليــــص جلســــات الغســــيل، وتدهــــور 
الوضــــع المعيشــــي للعديد منهــــم في ظل 
الحصــــار، ما جعلهم يتجرعــــون أوجاعا 
متعــــددة فــــي ظل انتشــــار وبــــاء كورونا 
فــــي صفوفهم ما زاد مــــن مخاوف الطاقم 

الطبي في مركز غسيل الكلى.
وتخضــــع مدينة تعز (جنــــوب غرب) 
لســــلطة الحكومة اليمنية، ويفرض عليها 
الحوثيــــون حصارا  أدى إلى تدهور أكبر 
للوضع الإنســــاني والصحــــي في المدينة 

المكتظة بالسكان.
ويوجــــد في تعز مركز رئيســــي واحد 
للغسيل الكلوي يقع في مستشفى الثورة 
العام، أكبر مستشفيات المحافظة، بعد أن 
فاقم غلاء المعيشــــة واســــتمرار الحصار 
والانقطاع المتواصل للكهرباء من معاناة 

مرضى الفشل الكلوي.
ويقــــول مهيــــوب قائد، أحــــد المرضى 
المتردديــــن على مركــــز الغســــيل الكلوي 
في ”مستشــــفى الثورة العام“، إنه يتلقى 

جلسات الغسيل منذ 13 عاما.
وشــــكا مهيوب من الظروف الصعبة 
التــــي يعانيهــــا قائــــلا ”كانــــت الحالــــة 
المعيشــــية قبل الحرب متيســــرة، لكن الآن 
أصبحت الأوضاع المعيشــــية صعبة جدا 

بالنسبة إلى مرضى الفشل الكلوي“.
وتابع ”لا نســــتطيع أن نقوم بشــــراء 
العلاجــــات التــــي ارتفــــع ســــعرها إلى 5 

أضعاف جراء الحرب“.
وأردف قائلا ”هناك من يعانون 

من أمراض الكلى، لكنهم لا 
يستطيعون الذهاب للطبيب 
من أجل العلاج بسبب الفقر 

وارتفاع الأسعار وظروف التنقل 
الصعبة“.

وأضاف ”قبل الحصار كنا 
نصل قريتنا في ريف تعز 
خلال ساعة، لكن حاليا قد 
تستغرق يوما كاملا حتى 

تصل إلى بيتك، وبعض 
المرضى يستغرق يومين 

حتى يصل إلى أهله“.
وشكا من ارتفاع 
أجرة المواصلات إلى 

أربعة أضعاف، ما زاد من 
المعاناة التي يتجرعها 
مرضى الفشل الكلوي 

في رحلة علاجهم.

ويعيــــش معظم اليمنيــــين تحت خط 
الفقر، فيما تشــــير التقاريــــر الأممية إلى 
أن الصراع أدى إلــــى إغلاق قرابة نصف 

المرافق الصحية في عموم البلاد.
وألقت هــــذه الأوضــــاع بظلالها على 
خصوصا  المزمنــــة،  الأمــــراض  مصابــــي 

مرضى الفشل الكلوي.
ويتلقى هشــــام علي سعيد، أحد أبناء 
فــــي ريف تعز،  مديرية ”شــــرعب الرونة“ 
جلســــات الغســــيل الكلوي في مستشفى 

الثورة العام.
ويقــــول ســــعيد، إنه أصيــــب بمرض 
الفشل الكلوي قبل 3 سنوات، وإنه تعرض 
لانفجار قذيفة بجواره أفزعته وفاقمت من 

وضعه الصحي.
ويوضــــح أن لديه أربعــــة أبناء وهو 
بعيد عنهم ويزورهم كل شــــهرين بســــبب 
وتكاليف  الصعبــــة  المعيشــــية  الظــــروف 

المواصلات.
ويبــــينّ المواطــــن اليمنــــي أن بعــــض 
مناســــبات الأعياد تفوته ولا يشــــعر بها 
كونــــه يذهــــب حينها إلــــى المركــــز لأخذ 

جلسات الغسيل.
ويشكو من أن راتبه منقطع منذ فترة، 
ولم يستطع إيجاد ســــكن له ولأسرته في 
مدينــــة تعز قــــرب مركز الغســــيل الكلوي 

بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات.
وتعانــــي المرافــــق الصحيــــة التي ما 
زالت تعمــــل في اليمن من ضعف شــــديد 
في الخدمات ونقص في الأجهزة والأدوية 
الرئيسية كما تعاني 
من أزمة المشتقات 
النفطية 
وانقطاع 
التيار 
الكهربائي، 
ما قد يعرض 
العديد من 
المرضى 

 لخطر الموت.
وقالت منظمة 
الصحة العالمية 
التابعة للأمم 
المتحدة إن 
”مراكز 

غســــيل الكلــــى تعانــــي نقصا حــــادا في 
الأدوية والوقود، فضلا عن نقص الأموال 

اللازمة لدفع أجور العاملين بانتظام“.

ونقل التقرير عن مســــؤول الأمراض 
غير المعدية بالمنظمة في اليمن عبدالوهاب 
النهمــــي قولــــه إن ”الوصــــول المحــــدود 
لجلســــات غســــيل الكلى والعلاج يعرض 
حيــــاة المرضــــى المســــتضعفين للخطــــر، 
وســــيؤدي إلى نتائج مُهلكــــة، ناهيك عن 
المعاناة التي يمرون بها وأســــرهم بسبب 

نقص العلاج“.
وتقــــول أثير حمــــود (16 عاما) بينما 
كانــــت تخضــــع لجلســــة غســــيل كلــــوي 
في ردهــــة المركــــز ”الأدوية غيــــر متوفرة 
وأســــعارها غالية، نحن بالكاد نوفر قوت 

يومنا، فكيف سنوفر تكاليف علاجنا“.
وتضيف 
الشابة التي 
تعيش منذ 

ولادتها بكلية 
واحدة، أنها لم 
تعد راغبة في 
الحياة بعد أن 

اضطرت 

مؤخرا إلى التوقف عــــن متابعة تعليمها 
بسبب تداعيات إصابتها بالفشل الكلوي.

ويقــــول فهمــــي الحناني مديــــر مركز 
الغســــيل الكلــــوي في مستشــــفى الثورة 
بتعــــز ”إن هنــــاك 280 مريضــــا بالفشــــل 
الكلــــوي يتلقــــون جلســــات الغســــيل في 

المرفق الطبي“.
ويضيف ”نقوم بعمل جلسات الغسيل 
الكلــــوي لحوالــــي 80 إلــــى 88 مريضا في 

اليوم الواحد“.
ويشــــكو مــــن أن ”المركــــز يعانــــي من 
احتياجــــات شــــديدة فــــي مــــادة الوقود 
خصوصا هــــذه الأيام، ما قــــد يؤدي إلى 
توقف المركز عن القيام بعمليات الغســــيل 

لهؤلاء المرضى“.
ويــــردف ”نحــــن فــــي أمــــسّ الحاجة 
إلــــى أجهزة جديدة وقطــــع غيار للأجهزة 
الموجــــودة ومحطــــات خاصة بالغســــيل 
الكلوي، منذ فترة طويلة لم نســــتبدل هذه 

الأجهزة ومحطات الغسيل الكلوي“.
وزاد تفشــــي وباء كورونــــا من تردي 
الأوضاع في مركز الفشل الكلوي في هيئة 
مستشفى الثورة في تعز. ولفت الحناني 
إلى أن المركز يعاني من عدم توفر وسائل 
الوقايــــة والحمايــــة الشــــخصية للطاقم 
الطبي العامل فيه، وكذلك للمرضى الذين 
يتــــرددون علــــى المركــــز لإجــــراء عمليات 

غسيل يوميا.
المعنية  الجهــــات  الحنانــــي  وناشــــد 
والمانحــــين بمحاولة توفيــــر احتياجات 
المركز في حدود المســــتطاع، مشيرا إلى 
أن ”هنــــاك مــــن المرضــــى مــــن يأتي من 
محافظات أخرى كالحديدة (غرب)، وإب 

(جنوب غرب)، وعدن (جنوب)“.
ويذكر مدير المركز أن المرضى 
يعانون من مــــرارة بُعد مكان 
الغســــيل الكلــــوي وارتفــــاع 
الأســــعار وعدم القدرة على 
منتظم  بشــــكل  التواصــــل 

إلى مراكز الغسيل.

يعملــــون  النهــــار  خــــلال   - بوغوتــا   
الســــوق  فــــي  بائعــــين  أو  كممرضــــين 
أمــــا فــــي الليل فيتســــللون بــــين القنابل 
المســــيلة للدمــــوع والقنابــــل الصوتيــــة 
لإنقــــاذ المتظاهرين الذين يشــــاركون في 
الانتفاضة الشــــعبية التي تهز كولومبيا 

منذ أكثر من شهر.
بعضهــــم حاصــــل على تدريــــب طبي 
والبعض الآخر يتعلم خلال قيامه بالعمل.

وكانت شــــوارع العاصمة الكولومبية 
متظاهريــــن  بــــين  لمواجهــــات  مســــرحا 
وشرطيين ومدنيين مســــلحين. وجاء ذلك 
بعد حوالي شــــهر من احتجاجــــات الـ28 
من أبريل الماضي ضد مشروع ضريبي تم 
التخلي عنه، قدمه الرئيس اليميني لزيادة 
الضريبة على القيمة المضافة، وتوســــيع 

قاعدة ضريبة الدخل.
وأثــــار القمع العنيــــف للاحتجاجات 
انتقــــادات شــــديدة ولاســــيما مــــن الأمم 
والولايات  الأوروبــــي  والاتحــــاد  المتحدة 
المتحــــدة ومنظمات غيــــر حكومية دولية 

للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال شــــاب يعمل في مجال الإعلانات 
يبلغ 32 عاما ويســــاعد فــــي عيادة أقيمت 
مؤقتا فــــي ملعب لكرة الســــلة في جنوب 
بوغوتا ”لديّ معرفة أساسية بالإسعافات 
الأولية.. وأشــــعر بالحاجــــة إلى تطبيقها 
في وضع مثل الذي نعيشه في كولومبيا، 
الذيــــن  المصابــــين  مــــن  الكثيــــر  هنــــاك 

يحتاجونني“.
وأوضح مواطــــن آخر يبلــــغ 23 عاما 
ينضم إلى هــــذه المجموعة ليلا بعد إنهاء 
عملــــه في الســــوق ”تعرضــــت صديقة لي 
لاعتداء جنســــي مــــن قبل الشــــرطة هنا“. 
وقــــال آخــــر ”نحن نقــــوم بما يجــــب على 

الشرطة فعله: إنقاذ الأرواح“.
وأقيمــــت هــــذه العيادة التــــي يديرها 
شــــخصا   12 عددهــــم  يبلــــغ  متطوعــــون 
وتتــــراوح أعمارهــــم بــــين 18 و34 عامــــا، 
قــــرب الحاجز المقام في محطة بورتال دي 
لاس أميريــــكاس، وهي تحصل على إمداد 

كهربائي من منازل جيران قريبة.
ومنذ أسابيع، يغلق متظاهرون مركز 
النقل احتجاجا على ما قالوا إنه احتجاز 

غير قانوني للعشرات من بينهم.
وأصبحـــت المحطـــة معروفـــة باســـم 
”بوابة المقاومة“ وهـــي رمز للاحتجاجات 
المســـتمرة منـــذ خمســـة أســـابيع ضـــد 
حكومـــة الرئيس إيفان دوكـــي، فيما آثار 
الفقر والبطالة وعدم المســـاواة وتداعيات 
فايروس كورونا، غضبا واستياء واسعي 

النطاق.
في خمســـة أســـابيع من الاضطرابات 
قتـــل أكثر من 60 شـــخصا فـــي كل أنحاء 
كولومبيا وفقا لبيانات رســـمية، وأصيب 
أكثر من 2300 من المدنيين والقوات الأمنية.
جميــــع القتلــــى مدنيــــون باســــتثناء 
شــــخصين، فيمــــا أثــــارت حملــــة القوات 
الامنيــــة القمعية لحركــــة الاحتجاج إدانة 

دولية.

وقالت لينا غاليغاس (31 عاما)، وهي 
واحدة من سكان المدينة، ”نشعر بالتهديد 
نشـــعر أكثر بالخطر“، وتابعت ”إذا حدث 
شـــيء لا يمكننا الاتصال بالشرطة لأنهم 

من يرتكبون القتل“.
وقالت ممرضة تبلغ 24 عاما تطوعت 
أيضا لمعالجة الأشـــخاص الذين أصيبوا 
علـــى حاجز بورتـــال دي لاس أميريكاس 

”استخدمنا النقالة كدرع“.
تبلـــغ  أخـــرى  ممرضـــة  وأضافـــت 
34 عامـــا ”شـــاهدت فـــي الأخبـــار العدد 
اليومي للجرحى وشـــعرت بأنني عديمة 
الفائدة في المنـــزل.. قررت أن آخذ حقيبة 
لتقـــديم  وأذهـــب  الطبيـــة  الإســـعافات 

المساعدة“.
ولا يرغب مقدّمـــو الرعاية والمهنيون 
والهواة على حد ســـواء كشف أسمائهم 

خوفا على سلامتهم.
وفي مايو قتـــل أرماندو ألفاريز وهو 
طبيب عالـــج متظاهرين أصيبوا بجروح 
في مدينة كالي بالرصاص أثناء مغادرته 

مكان عمله.
ومســـاء الـ26 من مايو الماضي وعند 
كان منقذون  حاجـــز ”بوابـــة المقاومـــة“ 
يقومـــون برحـــلات مـــن خـــط المواجهة 
وإليـــه حيث واجه متظاهرون مســـلحين 
مـــن  المصنوعـــة  والـــدروع  بالحجـــارة 
الخشـــب والصفيـــح، شـــرطة مكافحـــة 

الشغب المدججة بالسلاح.
وســـقط المصابون واحـــدا تلو الآخر 
مختنقين بالغاز المسيل للدموع أو بعدما 
أصيبـــوا بمقذوفـــات الشـــرطة. وكانـــت 

أخطر الإصابات في الوجه والعينين.
وقبل منتصف الليل نقل رجل مسافة 
200 متـــر من خـــط الجبهة إلـــى العيادة 
المؤقتـــة، ويقول أحـــد المتطوعين إنه أول 
مريـــض لهذه الليلة وهـــو يعاني من ألم 
فـــي الكاحل بعدما أصابته عبوة غاز قال 

إنها أطلقت من مبنى قريب.
وبعد فترة وجيزة وصل شـــاب وهو 
مصـــاب فـــي كتفـــه نتيجة مقذوفـــة غير 

محددة أطلقتها الشرطة.
وقالـــت الممرضـــة البالغـــة 34 عاما، 
إن بعـــض الأيـــام تكـــون أصعـــب مـــن 
غيرهـــا. وأضافت ”هناك أمـــور تصدمك 
مثلمـــا عندما يقول لك شـــاب: أخبروني 
بالحقيقـــة. هل فقدت عينـــي؟“. ورغم أن 
الاشـــتباكات أثّـــرت أيضا علـــى الأحياء 
التبـــرّع  الجيـــران  يواصـــل  المجـــاورة، 

بالأدوية والغذاء للمتطوعين.
العاصمـــة  فـــي  نســـاء  ولجـــأت 
للتعبيـــر  المســـرح  إلـــى  الكولومبيـــة 
عـــن رفضهـــن للعنـــف المســـتخدم ضـــد 
المتظاهرين من خلال مسرحية تروي آلام 
الأمهـــات اللواتي فقدن أطفالهن، رافقتها 

وقفة احتجاجية على ضوء الشموع.
وعبّرت منظمات نســـائية في بوغوتا 
عن رفضهـــا واســـتنكارها للعنف المفرط 
الذي تعرّض له المتظاهرون على يد رجال 
الشـــرطة الكولومبيـــة خـــلال المظاهرات 
التي خرجـــت في مختلف أنحـــاء البلاد 

قبل فترة.
وقبل ذلك أقامت أوركســـترا بوغوتا 
الفيلهارمونية حفلاً موسيقياً في حديقة 
وســـط بوغوتا ”لإرسال رســـالة تضامن 
وسلام واتحاد“ بعد تزايد أعداد الوفيات 

في صفوف المتظاهرين نتيجة القمع.
ويقـــول أحد الســـكان المحليين الذين 
حضروا الحفل ”إننا ندعو بإخلاص إلى 

اللاعنف والسلام والمصالحة“.

ــــــي يعاني من الفقر وغلاء الأســــــعار والانقطاع  إذا كان أغلب الشــــــعب اليمن
المتواصــــــل للكهرباء، فإن المرضــــــى هم الأكثر معاناة خاصــــــة في ظل نقص 
الأدوية وتفشي وباء كورونا. ويتجلّى هذا المشهد بأكثر قتامة في مركز غسيل 
الكلى الوحيد في تعز أين يواجه المرضى صعوبات في تلقي العلاج والمواظبة 

عليه بسبب صعوبة التنقل ونقص الأجهزة الطبيّة.

رحلة الأوجاع تطول بمرضى الفشل 

الكلوي في اليمن  
الفقر وغلاء الأسعار يفاقمان معاناة أهالي تعز في مركز الغسيل الوحيد

موسيقى ومسرح للاحتجاج 

على سياسة رئيس البلاد

معاناة متعددة لمرض واحد

العلاج غير مضمون في المرة القادمة

العنف يؤجج الاحتجاجات

متطوعون في كولومبيا 

يعملون نهارا ويعالجون 

المتظاهرين ليلا

لجأ البعض في بوغوتا 

إلى المسرح والموسيقى 

للتعبير عن رفضهم للعنف 

المستخدم من قبل الشرطة 

ضد المتظاهرين

الفشل الكلوي“.
طيع أن نقوم بشــــراء 
رتفــــع ســــعرها إلى 5

ب“.
ناك من يعانون 

كنهم لا 
 للطبيب 
بب الفقر

ظروف التنقل 

لحصار كنا 
ف تعز

ليا قد 
حتى
عض
ومين
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ع 
ى

اد من 
ها 
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اليمن من ضعف شــــديد  زالت تعمــــل في
في الخدمات ونقص في الأجهزة والأدوية 
الرئيسية كما تعاني 
ممن أزمة المشتقات 
النفطية 
وانقطاع 
التيار 
الكهربائي، 
مما قد يعرض 
العديد من 
المرضى 

لخطر الموت.
وقالت منظمة 
الصحة العالمية 
التابعة للأمم 
المتحدة إن 
”مراكز 

المســــتضعفين للخطــــر، حيــــاة المرضــــى
وســــيؤدي إلى نتائج مُهلكــــة، ناهيك عن
المعاناة التي يمرون بها وأســــرهم بسبب

نقص العلاج“.
وتقــــول أثير حمــــود (16 عاما) بينما
كانــــت تخضــــع لجلســــة غســــيل كلــــوي
في ردهــــة المركــــز ”الأدوية غيــــر متوفرة
وأســــعارها غالية، نحن بالكاد نوفر قوت

تكاليف علاجنا“. يومنا، فكيف سنوفر
وتضيف
الشابة التي
تعيش منذ 

ولادتها بكلية 
واحدة، أنها لم 
تعد راغبة في

الحياة بعد أن 
اضطرت 

الموجــــودة و
الكلوي، منذ
الأجهزة ومح
وزاد تفش
الأوضاع في
مستشفى الث
إلى أن المركز
الوقايــــة والح
الطبي العام
يتــــرددون ع
غسيل يوميا
وناشــــد
ووالمانحــــين
الملمركز في ح
”هنــــاك أنن
محمحافظات
((ججنوب

يي

مراكز غسيل الكلى تعاني 

نقصا حادا في الأدوية 

والوقود، فضلا عن نقص 

الأموال اللازمة لدفع أجور 

العاملين بانتظام


